
 حسان بن ثابت 
من قبیلة الخزرج التي ھاجرت من الیمن إلى  ثابت بن حسان ھو أبو الولید
الحجاز وأقامت في المدینة مع الأوس . ولد في المدینة قبل مولد محمد 
بنحو ثماني سنین ، عاش في الجاھلیة ستین سنة ، وفي الإسلام ستین 
أخرى . شب في بیت وجاھة وشرف منصرفا إلى اللھو والشرب والغزل 
بن المنذر بن حرام الخزرجي ، من سادة قومھ وأشرافھم .  ثابت . فأبوه
لیس خزرجیا  ثابت وأمھ " الفریعة " خزرجیة مثل أبیھ . وحسان بن

،  وسلم علیھ االله صلى االله فحسب بل ھو أیضا من بني النجار أخوال رسول
 . فلھ بھ صلة وقرابة

وكانت المدینة في الجاھلیة میدانا للنـزاع بین الأوس والخزرج ، تكثر 
فیھا الخصومات والحروب ، وكان قیس بن الخطیم شاعر الأوس ، 

ثابتشاعر الخزرج الذي كان لسان قومھ في تلك الحروب التي  وحسان بن

نشبت بینھم وبین الأوس في الجاھلیة ، فطارت لھ في البلاد العربیة 
 . شھرة واسعة

بالغساسنة ، یمدحھم بشعره ، ویتقاسم ھو  ثابت بن حسان وقد اتصل
والنابغة الذبیاني وعلقمة الفحل أعطیات بني غسان . فقد طابت لھ الحیاة 

في ظل تلك النعمة الوارف ظلالھا . ثم اتصل ببلاط الحیرة وعلیھا 
النعمان بن المنذر ، فحل محل النابغة ، حین كان ھذا الأخیر في خلاف 

مع النعمان ، إلى أن عاد النابغة إلى ظل أبي قابوس النعمان ، 
مكرھا ، وقد أفاد من احتكاكھ بالملوك معرفة بالشعر المدحي  حسان فتركھ
وأسالیبھ ، ومعرفة بالشعر الھجائي ومذاھبھ . ولقد كان أداؤه الفني في 

  . شعره یتمیز بالتضخیم والتعظیم ، واشتمل على ألفاظ جزلة قویة
وسلمنبي  علیھ االله صلى وھكذا كان في تمام الأھبة للانتقال إلى ظل محمد

 . الإسلام ، والمناضلة دونھ بسلاحي مدحھ وھجائھ
 في الإسلام ثابت بن حسان حیاة

الستین من عمره ، ھاجر إلى مدینة  ثابت بن حسان لما بلغ
وسلم، فدخل في الإسلام . وراح من فوره یرد  علیھ صلىاالله المصطفى
ھجمات القرشیین اللسانیة ، ویدافع عن محمد والإسلام ، ویھجو 

  : یوما للأنصار وسلم اللھعلیھ صلى خصومھما . قال
بسلاحھم أن ینصروه بألسنتھم  االله ما یمنع القوم الذین نصروا رسول "



 السلام علیھ أنا لھا ، وأخذ بطرف لسانھ ، وقال : ثابت بن حسان ؟ " فقال
:  

 " واالله ما یسرني بھ مِقْول بین بصرى وصنعاء "
وحده ھو الذي یرد غائلة المشركین من الشعراء ،  ثابت بن حسان ولم یكن
بل كان یقف إلى جانبھ عدد كبیر من الشعراء الذین صح إسلامھم . وكان 
، وكان یحثھ على ذلك ویدعو  حسان شعر یثني على وسلم علیھ االله صلى النبي
، وقربھ منھ ، وقسم لھ  علیھ لھ بمثل :" اللھم أیده بروح القدس" عطف

لم یكن یھجو قریشا بالكفر  ثابت بن حسان من الغنائم والعطایا . إلا أن
وعبادة الأوثان ، إنما كان یھجوھم بالأیام التي ھزموا فیھا ویعیرھم 
بالمثالب والأنساب . ولو ھجاھم بالكفر والشرك ما بلغ منھم مبلغا . 

لا یقوى قلبھ على الحرب ، فاكتفى بالشعر ، ولم ینصر  بنثابت حسان كان
ولا  وسلم علیھ االله صلى االله محمدا بسیفھ ، ولم یشھد معركة مع رسول

  . غزوة
كان یحظى بمنزلة رفیعة ، یجلھ الخلفاء  ثابت بن حسان مما لا شك فیھ أن
الراشدون ویفرضون لھ في العطاء . في نفس الوقت ، فإننا لا نجد في 
عنھ موقفا خاصا من الشعر ، ویبدو أن انشغالھ  االله خلافة أبي بكر رضي
بالفتوحات وحركة الردة لم تدع لھ وقتا یفرغ فیھ لتوجیھ الشعراء أو 
عنھ یحب الشعر ،  االله الاستماع إلیھم . في حین نجد أن عمر رضي
خاصة ما لم یكن فیھ تكرار للفظ والمعنى . وقد روي عن كل من 

 . الخلیفتین الراشدین عددا من الأبیات لسنا في صدد إیرادھا
كان ممن خاض  ثابت بن حسان حادثة الإفك : یذھب بعض الرواة إلى أن
عنھا قبل  االله في حدیث الإفك الكاذب على أم المؤمنین عائشة رضي

إسلامھ ، ونراه یعلن براءتھ من ھذا القول الآثم بأشعار یمدحھا بھا مدحا 
 : رائعا مثل قولھ

 حصان رزان ما تزن بریبة ............ وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
 فإن كان ما قد قیل عني قلتھ ............ فلا رفعت سوطى إلي أنامـل

ویظھر أن بعض المھاجرین وعلى رأسھم صفوان بن المعطل أثاروه في 
 : ھذا الحادث ، حتى وجد وجدا شدیدا فقال

أمسى الجلابیب قد عزوا وقد كثروا ........... وابن الفریعة أمسى بیضة 



 البلد
  ثابت بن حسان شعر نماذج من

 : لامیتھ التي یمدح بھا الغساسنة بمثل قولھ ثابت لحسان بن
 بیض الوجوه كریمة أحسابھم .......... شم الأنوف من الطراز الأول

 : ومقطوعتھ الدالیة التي یستھلھا بقولھ
 وإن سنام المجد من آل ھاشم ............. بنو بنت مخزوم ووالدك العبد

 : ومقطوعتھ المیمیة التي یقول فیھا
 لعمرك إن إلك من قریش ............ كإل السقب من رأل النعام
 : وقصیدتھ الھمزیة التي یقول فیھا لأبي سفیان بن الحارث

 في ذاك الجزاء االله ھجوت محمد فأجبت عنھ ............... وعند
 فینا ............. وروح القدس لیس لھ كفاء االله وجبریل أمین
 فإن أبي ووالده وعرضي .............. لعرض محمد منكم وقاء
 أتھجوه ولست لھ بكفء ............... فشركما لخیركما الفداء

ومتابعة  وسلم علیھ االله صلى وھو في ھذه القصیدة یعرض لنا رسالة النبي
قومھ لھ ونصرتھم لدینھ . ویقول أیضا في دفاعھ عن 

 : علیھوسلم االله صلى النبي
 إن كان في الناس سباقون بعدھم .......... فكل سبق لأدنى سبقھم تبــع
 أعفة ذكرت في الوحي عفتھم .......... لا یطمعون ولا یزري بھم طمع
قوم إذا حاربوا ضروا عدوھم .......... أو حاولوا النفع في أشیاعھم 

 نفعوا
 لا یفخرون إذا نالوا عدوھم ........... وإن أصیبوا فلا خور ولا جزع

 : ومن رثائھ
التي رواھا أبو زید الأنصاري  وسلم علیھ االله صلى االله مرثیتھ البدیعة لرسول

 : فیقول
 ما بال عینك لا تنام كأنما ............. كحلت مآقیھا بكحل الأرمد

 جزعا على المھدي أصبح ثاویا ............ یا خیر من وطئ الثر : لا تبعد
 جنبي یقیك الترب لھفي لیتني ............ غیبت قبلك في بقیع الغرقد
 : ورثاؤه لعمر حین توفي على إثر طعنة فیروز أبو لؤلؤة المجوسي
 وفجعنا فیروز لا در دره .............. بأبیض یتلو المحكمات منیب

، یجد أن فحلولة شعره لم تفارقھ  ثابت بن حسان إن من یتعمق في دیوان



في جاھلیتھ وإسلامھ ، وفي فخامتھ وعذوبتھ ، ولا شك في أن ما یظھر 
من ضعف ولین في بعض إسلامیاتھ لیس أصیلا في فنھ وإنما ھو 

لغرض دیني أو  علیھ عارض ، ساقتھ ظروف طارئة ، أو منحول دس
رمزا من رموز المدافعین عن حیاض  ثابت بن حسان فكاھي . فلقد كان
الصلاة  علیھ الإسلام والمسلمین ، فلقد سخر ھجاءه في ذم أعداء النبي

وأتباعھ المؤمنین ،  وسلم علیھ االله صلى والسلام، ولقد مضى مفتخرا بالنبي
 . وإخوانھ الأنصار

 
 ، وجزاه عنا خیر الجزاء ثابت بن حسان االله رحم

 

 


